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178673 ‐ تشت ربها لدمامة ف وجهها !!

السؤال

إن اله جميل يحب الجمال ، فقولوا ل أين الجمال من فتاة داكنة البشرة ، يملأ وجهها حب الشباب والبثور، وتطالعك

أسنانها المنحرفة كلما نظرت ف وجهها..!

هذا هو وصف ، فأين الجمال هنا ..! هل يرهن اله حت جعلن عل هذه الهيئة ؟ لقد سمعت الثير من التهم بمنظري

وعانيت وما زلت أعان من الثير من الضغوط الاجتماعية جراء ذلك ، وأحياناً يطلقون عبارات القلق عل مستقبل وصعوبة

أن أجد زوجاً يقبل ب ، وأنا لا ألومهم ف هذا فالإسلام هو من حث عل الزواج بالجميلة ، فما ذنب فتاة مثل لم ين الأمر

إليها لتختار هيئتها وملامحها..؟! أيعقل أن قبح منظري مبرر لل هذا الرفض الذي ألاقيه ، سواء عل المستوى الاجتماع أو

العمل أو حت الزواج..؟! أين العدالة الإلهية ف كل هذا؟! ألم يخلق البشر كلهم سواسية؟!

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اعلم أيتها السائلة أن كل خلق اله حسن ، ولن قد يبتل اله عبده بما يبتليه به من مرض أو عاهة أو دمامة ونحو ذلك

لحمة يعلمها ومصلحة يحب حصولها .

إن الجمال أو الدمامة ، مثله مثل الصحة والمرض ، والغن والفقر ، والنجاح والفشل ؛ فل ذلك رزق قسمه اله بين عباده ،

بحمته البالغة ، ورحمته التامة ، وفضله السابغ عل عباده ؛ فليس العطاء ف كل ذلك أو غيره دليلا عل محبة اله من أعطاه

هبر تَلاها ابذَا مانُ اا الإنْسمفَا ) : ه تعالمن منعه وحرمه ؛ قال ال ه علسخط ال ورزقه ، وليس المنع من ذلك دليلا عل

فَاكرمه ونَعمه فَيقُول ربِ اكرمن * واما اذَا ما ابتَلاه فَقَدَر علَيه رِزْقَه فَيقُول ربِ اهانَن * كلا بل لا تُرِمونَ الْيتيم * ولا

تَحاضونَ علَ طَعام الْمسين * وتَاكلُونَ التُّراث اكلا لَما * وتُحبونَ الْمال حبا جما ) الفجر/20-15 .

يقول الشيخ السعدي رحمه اله :

" يخبر تعال عن طبيعة الإنسان من حيث هو ، وأنه جاهل ظالم ، لا علم له بالعواقب ، يظن الحالة الت تقع فيه تستمر ولا

تزول ، ويظن أن إكرام اله ف الدنيا وإنعامه عليه يدل عل كرامته عنده وقربه منه ، وأنه إذا قدر علَيه رِزْقُه أي: ضيقه ، فصار

بقدر قوته لا يفضل منه ، أن هذا إهانة من اله له ، فرد اله عليه هذا الحسبان بقوله كلا أي: ليس كل من نَعمتُه ف الدنيا فهو

كريم عل ، ولا كل من قدَرت عليه رزقه فهو مهان لدي ، وإنما الغن والفقر، والسعة والضيق ، ابتلاء من اله ، وامتحان
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يمتحن به العباد ، ليرى من يقوم له بالشر والصبر، فيثيبه عل ذلك الثواب الجزيل ، ممن ليس كذلك فينقله إل العذاب

الوبيل .

وأيضا : فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط ، من ضعف الهمة ، ولهذا لامهم اله عل عدم اهتمامهم بأحوال الخلق

المحتاجين... " انته من "تفسير السعدي" (924) .

لو جرى الناس مجراك ف قولك وتفيرك وتسخطك عل تقدير ربك وقضائه فيك – غفر اله لك – لما وجدت ف الأرض إلا

شاكيا متسخطا .

وأغنيت الناس ، وصاحب البلاء يقول : لم ابتليتن وسلّمت الناس ؟ والفقير يقول : لم أفقرتن فالمريض يقول لم أمرضتن

وعافيت الناس ؟

والمؤمن يرض ويصبر ويحتسب ، وغيره يسخط ويضجر ويشو ربه .

ألا ترين أن اله قد عافاك مما ابتل به كثير من الناس من الأمراض والأوجاع والأسقام الت لا حصر لها والت يعان منها

كثير من الخلق ؟

ألا ترين أن لك عينين ترين بهما وملايين الخلق لا يبصرون ؟!

ألا ترين أنك تمشين عل رجليك وتذهبين وتجيئين حيث شئت وخلق لا يحصون مشلولون مقعدون ؟!

وهب أنك فقدت ذلك كله ؛ أفلا ترين منة اله عليك بالإسلام ، واختصاصك بهذه النعمة العظيمة الت لا تعدلها نعم الدنيا ، دون

أكثر الخلق ؛ فإن أكثر الخلق لا يؤمنون باله ، ويوم القيامة ( يقُول اله تَعالَ : يا آدم ! فَيقُول لَبيكَ وسعدَيكَ والْخَير ف يدَيكَ .

.( ينعستةً وعستو ةاىم عسلْفٍ تا لك نم : النَّارِ ؟ قَال ثعا بمو : النَّارِ ! قَال ثعب خْرِجا : قُولفَي

رواه البخاري (3099) ومسلم (327) .

فتأمل هذه القصة يا أمة اله :

: دٍ قَالمحم نب هدِ البع نع ، روى الأوزاع

خَرجت الَ ساحل الْبحرِ مرابِطًا وكانَ رابِطُنَا يومئذٍ عرِيش مصر ، قَال فَلَما انْتَهيت الَ الساحل فَاذَا انَا بِبطيحة [ مان متسع

من الأرض ] ، وف الْبطيحة خيمة فيها رجل قد ذهب يدَاه ورجَه وثقل سمعه وبصره ، وما لَه من جارحة تَنْفَعه ا لسانه ،

وهو يقُول : اللَّهم اوزِعن ان أحمدك حمدا أكافء بِه شُر نعمتكَ الَّت انْعمت بِها علَ وفَضلْتَن عل كثيرٍ ممن خَلَقْت تَفْضيلا

!!

قَال الاوزَاع : قَال عبدُ اله : قُلْت واله لآتين هذَا الرجل ، ولاسالَنَّه انَّ لَه هذَا الْلام ؛ فَهم أم علْم أم الْهام الْهِم ؟

فَاتَيت الرجل فَسلَّمت علَيه ، فَقُلْت سمعتُكَ وانْت تَقُول : اللَّهم اوزِعن انْ أحمدك حمدا أكافء بِه شُر نعمتكَ الَّت انْعمت بِها

هرْكَ تَشلَيا عبِه لتَفَض يلَةفَض ياا ؟ وهلَيع دُهمكَ تَحلَيع هال معن نم ةمعن ييلا ؛ فَاتَفْض يرٍ من خَلَقْتثك عل لْتَنفَضو ، َلع

علَيها ؟

رماو ، قَتْنفَغَر ارالْبِح رماو ، تْنرفَدَم الالْجِب رماو ، قَتْنرحا فَانَار َلع اءمالس لسرا لَو هال؟ و ِبر نَعا صى ما تَرمو : قَال



5 / 3

الارض فَبلَعتْن : ما ازْددت لربِ الا شُرا ، لما انْعم علَ من لسان هذَا !!

عانَ ملَقَدْ كو ، لا نَفْعو ٍرض عل نَفْسل قْدِرا تنَا ، لَسا الَةح ِيا عل انةٌ !! قَدْ تَراجكَ حلَيا ل تَنتَيذْ اا : هدَ البا عي نَلو

ل هسسفَتَح اميا نْذُ ثَلاثَةم لَقَدْ فَقَدْتُهو ، قَانس شْتطذَا عاو ، نمطْعا تعذَا جاو ، فيوضين تَقت صو ف دُناهتَعي ل َنب

رحمكَ اله ؟!

، طَلَبِ الْغُلام ف تيضكَ ؛ فَمثْلم ةاجح ف شمي نما مرجا هنْدَ الع ظَمعانَ اك خَلْق ةاجح ف خَلْق َشا مم هالو : فَقُلْت

!! هملَح لكاو عبس هسقَدِ افْتَر نَا بِالْغُلامذَا افَا ، لمالر نانٍ مثْبك نيب ترص َّتيدٍ حعب رغَي تيضا مفَم

فَاستَرجعت وقُلْت : انَّ ل وجه رقيق آت بِه الرجل ؟!

. لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب وبيا رذِك ِقَلْب عل ذْ خَطَرا هونَح قْبِلنَا ما انَميفَب

! َلب : ؟ قُلْت ِباحبِص تلَسا : فَقَال ، لامالس َلع دفَر ، هلَيع تلَّمس تُهتَيا افلَم

قَال : ما فَعلْت ف حاجت ؟

!! ِالنَّب وبيا لب : ؟ قَال ِالنَّب وبيا ما هال عل مركا نْتا : فَقُلْت

قُلْت : هل علمت ما صنَع بِه ربه ؟ الَيس قَدِ ابتَلاه بِماله وآله وولَدِه ؟ قَال : بلَ ، قُلْت : فَيف وجدَه ؟ قَال وجدَه صابِرا شَاكرا

حامدًا !!

قُلْت : لَم يرض منْه ذَلكَ حتَّ اوحش من اقْرِبائه واحبائه ؟ قَال : نَعم ، قُلْت : فَيف وجدَه ربه ؟ قَال : وجدَه صابِرا شَاكرا

حامدًا !!

قُلْت : فَلَم يرض منْه بِذَلكَ حتَّ صيره عرضا لمارِ الطَّرِيق ، هل علمت ؟ قَال : نَعم . قُلْت : فَيف وجدَه ربه ؟ قَال صابِرا

!! هكَ المحر جِزودًا ؛ ااما حرشَاك

، رجلَكَ الا هال ظَمعفَا ، هملَح لكفَا عبس هسقَدِ افْتَرو ، لمانِ الرثْبك نيب دْتُهجو طَلَبِه ف لْتَنسرالَّذِي ا نَّ الْغُلاما : لَه قُلْت

!! ربكَ الصملْهاو

!! اتقَةً فَمشَه قشَهو عجتَراس بِالنَّارِ ، ثُم هذِّبعفَي يهصعخَلْقًا ي تيِذُر نم خْلُقي الَّذِي لَم هدُ لمالْح : َتَلبالْم فَقَال

فَقُلْت : انَّا له وانَّا الَيه راجِعونَ ، عظُمت ْمصيبت ؛ رجل مثْل هذَا ، انْ تَركتُه اكلَتْه السباعُ ، وانْ قَعدْت لَم اقْدِر عل ضرٍ ولا

نَفْع ، فَسجيتُه بِشَملَة كانَت علَيه ، وقَعدْت عنْدَ راسه باكيا . فَبينَما انَا قَاعدٌ اذْ تَهجم علَ اربعةُ رِجالٍ ، فَقَالُوا : يا عبدَ اله ما

هِهجو نع شَفْتَف !! رِفَهنْ نَعا سفَع ، هِهجو نلَنَا ع فشاك : فَقَالُوا ل ، تَهصقو تصق هِملَيع تصتُكَ ؟! فَقَصصا قمالُكَ وح

، فَانْب الْقَوم علَيه يقَبِلُونَ عينَيه مرةً ويدَيه اخْرى ويقُولُونَ : بِابِ عين طَال ما غَضت عن محارِم اله ، وبِابِ وجِسمه طَال ما

!! امين النَّاساجِدًا وس نْتك

هال َّلص ِلنَّبلو هل ِبانَ شَدِيدَ الْحاسٍ ؛ لَقَدْ كباحب ابن عص مةَ الْجرلابو قبذَا ا؟ فَقَالُوا : ه هال ممحرذَا يه نم : فَقُلْت

!! لَّمسو هلَيع

لاللَّي َلع ننْ جا افَلَم ، اطرِب َلا فْترانْصو مالْقَو فرفَانْص ، فَنَّاهدو هلَينَا علَّيصنَا ، وعم انَتابٍ كثْوبِا فَّنَّاهكو لْنَاهفَغَس

لامس ) : حتْلُو الْوي وهو ، نَّةالْج لَلح نلَّتَانِ مح هلَيعو ، نَّةاضِ الْجرِي نم ةضور ف مى النَّائرا ييمف تُهيافَر ، سار تعضو
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تُنَال  ٍاتجرد هنَّ لا : ذَا ؟! قَاللَكَ ه َّنا : قُلْت !! َلب : ؟! قَال ِباحبِص تلَسا : الدَّارِ ) ، فَقُلْت قْبع معفَن تُمربا صبِم ملَيع

. " ةيلانالْعو ِرالس ف لجو زع هال ةخَشْي عم ، خَاءنْدَ الررِ عُّالشو ، لاءنْدَ الْبرِ عبلا بِالصا

انته من "الثقات" لابن حبان (5-5/3) .

أرأيت حال هذا العبد يا أمة اله ، أرأيت حمده ، ورضاه عن ربه ؟ أرأيت كيف أن نعمة اله عل ف دينه ، ه أعظم من كل ما

فقده ؟ أرأيت أنه بق للحمد وشر الرب المنعم عليك ، وعل غيرك من العباد مواضع ، لا تستطيعين أن تعديها ؛ فضلا عن أن

تقوم بواجب شرها ؟؟

فلا تحرم نفسك يا أمة اله من تلك المنازل العالية ، بتسخط عل قدر اله ، أو سوء ظن به ، أو لسان يفتر عن ذكر اله

وشره وحمده ، وينصرف إل لوم ربه ، وسوء الظن به !!

وإذا لم تون عل قسط من الجمال فماذا فعلت بجمالها الافرة الت حرمها اله الإسلام ومن به عليك ؟ وأين ه الآن إذا

كانت قد ماتت ؟ وأين ستون غدا إذا ماتت عل الفر ؟ وهل سينفعها جمالها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أت اله بقلب

سليم ؟

وهل فعلا ترضين بالبدل ؟ فتونين أنت الجميلة ولن الافرة ، وتون ه الدميمة ولن المسلمة ؟!

كثيرة جدا تلك الأسئلة الت يجب عليك أن تطرحيها عل نفسك وتجيب عليها ف ظل هذا الواقع الذي تسخطين فيه عل ربك .

يقول اله عز وجل :

( و تَمدَّنَّ عينَيكَ الَ ما متَّعنَا بِه ازْواجا منْهم زَهرةَ الْحياة الدُّنْيا لنَفْتنَهم فيه ورِزْق ربِكَ خَير وابقَ) طه/ 131.

قال الشيخ السعدي رحمه اله :

" أي : لا تمد عينيك معجبا ، ولا ترر النظر مستحسنا إل أحوال الدنيا والممتعين بها ، من المآكل والمشارب اللذيذة ،

والملابس الفاخرة ، والبيوت المزخرفة ، والنساء المجملة ، فإن ذلك كله زهرة الحياة الدنيا ، تبتهج بها نفوس المغترين ،

وتأخذ إعجابا بأبصار المعرضين ، ويتمتع بها ‐ بقطع النظر عن الآخرة ‐ القوم الظالمون ، ثم تذهب سريعا ، وتمض

جميعا ، وتقتل محبيها وعشاقها ، فيندمون حيث لا تنفع الندامة ، ويعلمون ما هم عليه إذا قدموا ف القيامة ، وإنما جعلها اله

فتنة واختبارا ، ليعلم من يقف عندها ويغتر بها ، ومن هو أحسن عملا كما قال تعال : ( إنا جعلنا ما عل الأرض زينة لها

لنبلوهم أيهم أحسن عملا * وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ) .

ورزق ربك العاجل من العلم والإيمان وحقائق الأعمال الصالحة والآجل من النعيم المقيم والعيش السليم ف جوار الرب

الرحيم خير مما متعنا به أزواجا ف ذاته وصفاته وأبق لونه لا ينقطع ، أكلها دائم وظلها كما قال تعال ( بل تؤثرون الحياة

( الدنيا والآخرة خير وأبق

وف هذه الآية إشارة إل أن العبد إذا رأى من نفسه طموحا إل زينة الدنيا وإقبالا عليها أن يذكرها ما أمامها من رزق ربه وأن

يوازن بين هذا وهذا " .

انته "تفسير السعدي" (ص 516) .
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إن سعادتك ف حسن ظنك بربك ، وربك جل جلاله عند حسن الظن به ؛ فهو أول بالجميل ، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة .

إن سعادتك ف أن ترض باختيار اله لك ، وتعلم أنه خير لك من اختيارك لنفسك ، وأن تسأل اله من فضله ، وتعلم أنه

شاكر عليم ، حيم رحيم .

فسارع يا أمة اله ، بالتوبة إل ربك ، مما ألقاه الشيطان ف قلبك ، وأجراه عل قلمك أو لسانك ، من التسخط عل قدر اله ،

وعدم الرضا بقسمه ، وسوء الظن به سبحانه ؛ واعلم أن نعم اله عليك وعل غيرك أكثر من أن يبلغها عدك وحسابك :

هةَ المعدُّوا ننْ تَعاو ) : إبراهيم /34 . وقال تعال ( فَّارك انَ لَظَلُومنْسنَّ اا اوهصتُح  هال تمعدُّوا ننْ تَعاو ) : ه تعالقال ال

 تُحصوها انَّ اله لَغَفُور رحيم ) النحل/18 .

وللفائدة يراجع جواب السؤال رقم (34170) ، (100942) .

واله تعال أعلم .
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